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وسط تلك تلك الأجواء الاحتفالية الصاخبة تقدّم الدّكتور عمر لمصافحة صامويل و تهنئته ثم تسلّل منسحبا من غرفة الاستراحة.
قبل أن يلحظه أحد دلف مختبره ف اضطراب هو ذلك الاضطراب ذاته الذّي يغمره كلّما وقعت عيناه عل زجاجة خمرأو ارتبت
أمام ناظريه معصية سافرة ما. بين نهر" الرون" الذّي تزخر صفحة مياهه مراكب خفيفة صيفا وجبال "الألب" ذات حلبات التزلّج
الأكثر شهرة شتاء تنتشر البحيرات و الهوف و الغابات لتتنافس عل مدار العام ف إغراء المقيمين و الزوار بالانغماس ف متع
ة"غاز نبيل" مستقلّة بذاتها. حين شرع فا مثل ذرحر ن عمر لبث منيعا أمام عوامل الجذب المختلفة و بقافية. لالطّبيعة الص
التّحضير لرسالة الدّكتوراه ف جامعة "غرونبل" واجهته مشلة مستعصية ف الحفاظ عل مسافة أمان بينه و بين زملائه و الإيفاء
بشروط اللية المتعلّقة بالنّشاط الاجتماع واظب زملاؤه عل دعوته لأمسية السبت لمدّة أشهر و واظب هو عل اختلاق الأعذار
حتّ يتخلّف عن الملتق الطّلاب الأكثر شعبية. من إدارة اللية التّ حرصت عل التّأكد من عدم انتسابه إل جماعة إسلامية
متطرفة! و حتّ يثبت نواياه و لا يخسر منحته الدّراسية اضطر إل تشذيب لحيته و تقليصها ليحتفظ ب"ذقن ماعز" أنيق. قبل
ية تنشط ف المحيط الطّلاب لا تمت بصلة إل نظيرتها الخاصة بالأطباء! فه تعتبر الملاذ الأمثل انضمامه كانت مجرد جمعية خير
ّالت ة الأولليف أنفسهم مشقّة كبرى. المرة دون تسيرهم الذّاتي ف "أو ممن يريدون ملء فراغ "النّشاط الاجتماع سالللطّلبة ال
ظهرت فيها زجاجات الخمر أمام أعينه وجها لوجه كانت ف حفل أقامته الجامعة لتوديع أحد الأساتذة البار أحيل عل التّقاعد
كان عمر ف سنته الأول من الإعداد للدّكتوراه و لم ين ليحضر الحفل لولا اهتمامه الشّخص بمسيرة الرجل العلمية. بعد أن
رفض عمر العرض بأدب و قد ترك ف نفس انطباعا حسنا لأنّه قبل الالتزام بقواعد اللّعبة دون مراوغة. لا يدري عمر بشل مؤكد
.علام افترت شفتاه ف تلك اللّحظة ابتسامة أم تشيرة


